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  ١مرونة العام والخاص في البنية الفضائية المعمارية
  

  

  ٣الأستاذ الدكتور المهندس رضوان الطحلاوي   ٢حسام يعقوب النعمانالمهندس 

  الملخص
مرونة العام والخاص بطبيعتها ما هي إلا تلاعب وتشكيل أو إعادة تشـكيل   إن: يمكننا القول

للعلاقة بـين العـام    نظيم فضائي يشكل إطاراًن اعتمدت على تإللبنية الفضائية التي لا بد و

شكل وطبيعة العلاقـة   عننظر تخص هذه الدراسة هي تغيير  ةوالخاص، فهي إذا من وجه

بـين العـام    وطبيعة العلاقـة أساسـاً  . منهما ام والخاص ضمن نسبية وتزامنية كلٍّبين الع

رونة سواء أكانـت  الدور الأساس في القدرة على تحقيق مدى الم تؤديوالخاص هي التي 

في النتاجات المعمارية المرتبطـة مباشـرة بتفاصـيل     ولاسيمابمستواها المعقد أو البسيط، 

إن المرونـة فـي   . الحياة اليومية للإنسان كالتجمعات العمرانية والوحدات السكنية المنفردة

يعـة  طب فـي العمارة كصفة منظمة لفعل إنساني نابع من أساس فكري، تؤثر بشكل أو بآخر 

تقلص المسافة الزمنية والمكانية بينهما  كونهاالعلاقة بين مفهومي العام والخاص من حيث 

وتقبلهـا بهـذا   . وتزيد من نسبية كل منها، باتجاه هيمنة مفهوم العام على مفهوم الخـاص 

لنمو وتكون  اًملازم اًمستمر على حضارة الإنسان مما يؤهلها لتكون فعلاً التأثير يعتمد أيضاً

  .ستمرار الناتج المعماريوا

  

  

  
أعد البحث في سياق رسالة الدكتوراه للمهندس حسام يعقوب النعمـان بإشـراف الأسـتاذ الـدكتور      ١

 .حلاويرضوان الط
 .دمشقجامعة  - المعماريةكلية الهندسة  - قسم التصميم المعماري ٢
 .دمشقجامعة  - المعماريةكلية الهندسة  - قسم التصميم المعماري ٣
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لاستكشاف نسبية وتزامنية العام والخاص وترابطهما في ضوء  وقد خصص هذا البحث أيضاً

لكونهـا مـن الثنائيـات    " الكتلة والفضاء"و " الكل والجزء"و " الخارج والداخل"العلاقة بين 

اً لارتباطهـا بالفضـاء   المتقابلة التي يمكن من خلالها فهم العلاقة بين العام والخاص نظـر 

الكتلة "و" الكل والجزء"و " الخارج والداخل"والحضري، مع التأكيد أن العلاقة بين  يالمعمار

لنسـبية العـام    تبعـاً . تمثل العلاقة بين الخاص والعام في التجمعات العمرانيـة " والفضاء

ة عند حـدود  مرونة العلاقة بينهما ليست مطلقة ولا مجردة وهي صفة منتهي نوالخاص فإ

طبيعة العلاقـة بـين العـام     في من حيث كونها تؤثر سلباً زمكانية معينة وهي نسبية أيضاً

كانـت متوافقـة    نلتصميم العمراني والمعماري حتـى وإ والخاص إذا ما ألحقت فيما بعد با

أي أنها قد تغير العام إلى خاص والخاص إلى عام أو فيما بينهمـا وتـؤثر    ،ومتجانسة معه

كل تغيير يحصل  ن، لأئهأثنافي أو  إذا ما خطط لها قبل التصميم العمراني والمعماري اًإيجاب

  .   ه تغيير مدروس مسبقاًنّتحول العام إلى خاص أو العكس فإ نبعد ذلك حتى وإ
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  :المقدمة .١

 من جوانب المعرفة البيئيـة  اًجانب )الحضرية والريفية(تمثل العمارة والبيئة العمرانية 

Environmental Cognition    والأكثـر  التي هي بدورها جزء من المعرفـة الأعـم

على مستوى العلوم والفلسفة والمنطق والفنـون، ألا وهـي معرفـة الوجـود      لاًوشم

الإنساني بكل ظواهره من خلال فهم الواقع المادي وعرضه في الفكر الإنساني، هدف 

وضوعية عن هذا الوجود المعقد الفهم بلوغ الحقيقة الم -بطبيعة الحال - هذه المعرفة

  .والإدراك والتحليل

للبحث بشكل أساسي على معيار فهـم  اعتمد بناء القاعدة المعلوماتية للإطار النظري 

ومن ثم مدى مرونة العام والخاص ضـمن   ،جدلية العلاقة بين مفهومي العام والخاص

للتجمعات العمرانية المحليـة  التصميمية المعمارية وتأثيرها في تشكيل البنية الفضائية 

المعاصرة التي نشأت كمدن صغيرة في ضواحي المدن الكبرى، والمتأتية كخلاصـة  

تقـدم   أنهـا لتفاعلات طبيعة النشاط الإنساني في المجتمع الريفي، والتي اعتبر البحث 

 ـ صحيحاً لتوظيف عوامل البيئة الثقافية والطبيعية توظيفاً وناجحاً جيداً أساساً اج في إنت

  . وحديثة عالمياً نواة حقيقية لتطوير عمارة محلية معاصرة، متأصلة محلياً

وجود فجوة في المعرفة العلمية تتلخص بعدم وجود قاعدة نظرية توضـح   يرى البحث

 العام والخاص من ناحية، ومدى مفهومي العلاقة بينالفهم الواضح لطبيعة وتحدد آلية 

في تجمعاتنا من ناحية أخرى لهذين المفهومين رية المرونة الفكرية والتصميمية المعما

ظاهرة الصراع المتأصل بين الفردية والعمومية والتي هـي   ، حيثالعمرانية المحلية

التي تظهر في مجالات المعرفة كافة بما فيها  المرتبطة بالوجود الإنساني من الظواهر

هـي   أيضـاً ة متأصلة بصف أخرى العمارة والتجمعات العمرانية، وارتباطها من ناحية

وهي صـفة   ألا بين فرد وآخر، ووجوده ولو بشكل نسبي الإنسانيفي الفكر  الأخرى

، ومـن هنـا   المرونة في هذا الفكر بشكل عام ومن ضمنه الفكر التصميمي المعماري

   .برزت مشكلة البحث وما بني على أساسها من فرضية وهدف للبحث



  مرونة العام والخاص في البنية الفضائية المعمارية

 

 

 :المشكلة البحثية .٢

ثير المتبادل للعلاقة بين مفهومي العام والخاص ومدى المرونة عدم وضوح ماهية التأ

التصميمية المعمارية المتحققة في البنية الفضائية لمفهـومي العـام والخـاص فـي     

  .التجمعات العمرانية المحلية المعاصرة

 :فرضية البحث وهدفه .٣

عـام  يفترض البحث بشكل أساسي أن الاعتماد على فهم جدلية العلاقة بين مفهومي ال

لبنية الفضـائية  ل صحيحاً تشكيلاًيحقق والخاص ومدى المرونة التصميمية المعمارية 

  .للتجمعات العمرانية المحلية المعاصرة

  :العام والخاص افهومم .٤

والعمومية، فكل دراسة تركـز   تتطرق معظم الدراسات المعمارية إلى ظاهرة الفردية

أن نجد دراسة معمارية تهمل هـذه  حد الجوانب المرتبطة بالظاهرة بحيث يندر على أ

وعلى الرغم من اشتراك الدراسات كلها في تناول هذه الظـاهرة  . تاماً الظاهرة إهمالاً

إلا أنها تختلف وتتباين في طريقة النظر إليها، فبعض الدراسات تركز على العموميـة  

خـر  فتهمل بذلك الاختلافات المحلية والموقعية والظرفية، في حين يركز بعضـها الآ 

الآخر  هابعضل الدقيقة، ويهتم على الخصوصية والفردية عن طريق الاهتمام بالتفاصي

  .بالعمومية والفردية معاً

 ـ ر، ينتج الصراع بين العمومية والفردية في العادة عن هيمنة أحد الطرفين على الآخ

تحقيق نوع من الموازنـة بـين   حلها هدف التي يتمثل  المشكلة البحثية ومن هنا تنشأ

الطرفين على مستوى تجمعات عمرانية محلية نشـأت بظـروف ذاتيـة موضـوعية     

تضح لدينا معنى مفهومي العام والخاص وماهية تتم ما لم ي أنخاصة، والتي لا يمكن 

 ـشدد البحث عليولتحقيق ذلك،  .العلاقة بينهما ة ى دراسة المفهومين في مجالات أربع

 أقطاباً يمثلانالعام والخاص  أنوالتي بينت  والفلسفة،والقانون تمثلت بالعمارة واللغة 

ن يتصفان بنسبية االوجود من دون الآخر، فهما مفهوم لأحدهمالظاهرة واحدة لا يمكن 
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يقـوم بهـا    ذهنيـة  تفكيرمن عملية  يمثل وجودهما جزءاً إذ ،وتزامنية تربطهما دائما

حتوى الحضاري الذي الم هذه بعاملين يشكل التفكيروتتأثر عملية . المتلقي والمستخدم

منه العامل الأول في حين يمثل موقع المتلقي أو المستخدم العامـل   يعد المتلقي جزءاً

الثاني وكلاهما يؤثر في تحديد الطريقة التي يـدرك بهـا الإنسـان المتلقـي الكـون      

هـذا   ننظـراً لأ إن التجمعات العمرانية لغة تعبر عن الوجود الإنسـاني، و  .والوجود

من النظم والمستويات المتداخلة والمتشعبة بحيـث لا يمكننـا    معقداً ثل كلاًالوجود يم

عبارة عن بنيـة   إدراكها جميعها في آن واحد، لذا تكون لغة التجمعات العمرانية أيضاً

العـام  مرونـة   عبة تشكل فيها ظـاهرة معقدة من النظم والمستويات المتداخلة والمتش

من البنية الأساسـية   جداً مهماً ية والمعمارية جزءاًالبنية الفضائية العمرانوالخاص في 

 ـ مفهوم ما تم تناول  إذا ،لتلك التجمعات شـمولي   إطـار من المرونة في العمـارة ض

والمتشـعبة  من مجموع النظم والمستويات المعقـدة  أساسياً جزءاً وكمفهوم فكري يعد 

  .ت العمرانيةاعالأخرى ضمن لغة التجم

 أساسـاً  "Organization"بمفهوم التنظيم ) Habraken(راكن اهتم الباحث المعمار هاب

على الجوانب الاجتماعية للعمارة،  في تحديد علاقة الفرد بالآخرين وبالمجتمع مركزاً

وواجبات  يعيش على شكل تجمعات تفرض عليه حقوقاً اجتماعياً لكون الإنسان مخلوقاً

إلـى أن   التجمعات السكانية مشـيراً تجاه الآخرين، لذا يلجأ إلى التحليل لعملية تصميم 

القرار التصميمي الخاص بالوحدة السكنية هـو مشـاركه بـين السـاكن والمصـمم      

لتنظيم العلاقة بين الزبون والمصمم باسـتخدام   ةتصميمي لذا يعطي حلولاً. المعماري

للموازنة العامة بين العام والخاص من خلال  والذي يمثل نظاماً "support"نظام الـ 

هذه الموازنة عبارة عـن مشـكلة   . قة الثوابت والمتغيرات في العملية التصميميةعلا

للعام والخاص كونها تمثل العلاقة  )Adaptation(اجتماعية تعتمد على درجة التكيف 

دراسته تتضمن استخلاصا لنمـاذج علاقـة العـام     نهذا يعني أ )١(.بين الكل والجزء
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لكل والجزء، وتنفيذ ذلك في مجال الإسكان وعلـى  والخاص، أو الثابت والمتغير، أو ا

 .مستوى البناية المنفردة فقط

عن العلاقة بين العام والخاص مـن   )Rapoportرابوبورت (ويتحدث الباحث المعمار 

في تنظيم التفاعل الاجتماعي، إذ  أساسياً إياه عاملاً معداً" Space"خلال مفهوم الفضاء 

 تختلف في درجة عموميتها وخصوصيتها، مشـيراً  يقسم الفضاء الحضري إلى مناطق

علاقة العام والخاص هي المحور الأساسـي فـي تنظـيم عمليـة الاتصـال       نأإلى 

"Communication"   بين البشر بالاعتماد على آلية السلوك الإقليمـي"Territorial 

Behavior" ًوجود مستويين للسـلوك الإقليمـي فـي     الموجود لدى كل البشر، ذاكرا

مستوى البناية المنفـردة وهـو خـاص بـالفرد      :حدهما يكمل الآخر، الأولأالعمارة 

"Individual" مستوى المدينة وهو خاص بالجماعة  :والثاني"Group"  إذ تضـعف ،

الإقليمية الفردية حدها الأقصى والعكس صحيح،  ةالإقليمية الجماعية عند وصول درج

قليمية الفردية والجماعية في حالات التجانس ه بالإمكان تحقيق أقصى درجات الإنَّأإلا 

العالي الذي يحدث عادة في أعلى درجات الاتصال بين مستويين وهذا يتم عند وجـود  

  )٢(.هتجانس في القيم والمعتقدات والرموز التي يستخدمها المجتمع كل

نهما إن عملية تحديد ما العام وما الخاص والفعاليات والرموز والقواعد المحددة لكل م

عملية معقدة تدخل فيها متغيرات متعددة كالحضارة، والطبقة الاجتماعيـة والتنظـيم   

في تحديد ماهيـة الفصـل   افة البشرية لذا تختلف الدراسات الاجتماعي، والعمر، والكث

  .مختلفة من القواعد لاعتمادهما أنماطاً بينهما نظراً

عي والتنظيم الفضائي فإن مستوى من خلال طبيعة العلاقة المتأصلة بين التنظيم المجتم

ترجمة مفهومي العام والخـاص فـي    فيحضارة الفرد والمجتمع تؤثر بشكل مباشر 

، فلكما زاد مستوى الحضارة الكل والجزء معاً ىالبنية الفضائية المعمارية على مستو

قلت درجة الخصوصية في التشكيل والسلوك الاجتماعي وزاد الميل إلى العام فيه وفي 

وإذا ما قل مستوى الحضارة زاد الميل إلى الخاص فـي العمـارة   . مارة والعمرانالع



. ر - النعمان. ح ٢٠٠٩ - ولالأالعدد  - الخامس والعشرونالمجلد ة مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسي

  الطحلاوي

 

عالية لدى الفرد كترجمة طبيعية لزيادة هيمنة السلوك الاجتماعي المتسم بالخصوصية ال

البحـث فـي    هاالاعتماد على مقومات المجتمع الريفي والتي أكـد  نلذا فإ. والمجتمع

أفضل مما لدى مجتمع المدينة الذي غلب عليـه   وازناًمشكلته وفرضيته وسياقه توفر ت

سوف  من ثَمنمط الازدواجية الحضارية بين تقاليده وبين الحداثة غير المدروسة، وهذا 

أفضل بين العام والخاص في تخطيط التجمعـات العمرانيـة وتصـميم     يحقق توازناً

  )٣(.الوحدات السكنية

الداخلي في العمارة تعكس طبيعة العلاقـة   ءإن طبيعة علاقة الفضاء الخارجي بالفضا

كل ما هو خارج في العمارة هـو عـام    نبين الفضاء العام والفضاء الخاص فيها لأ

لـيس   نالعكس غير صحيح بالتأكيد، لأ نأوهو هنا يمثل الخاص إلا  ؛بالنسبة للداخل

قـد  ف. بالضرورة، وليس كل ما هو خاص هـو داخـل   كل ما هو عام سيكون خارجاً

أو بتدرج وتنظـيم   ه،نفسالوقت في الخارجية عمومية وخصوصية  فراغاتتتضمن ال

فضائي حضري معين ينتج المفهومين سوية في الخارج فقط، وقد نجد تحقـق العـام   

كما في أي وحدة سكنية يمثل فضـاء الضـيوف    والخاص في الفضاء الداخلي أيضاً

أي غرف الضيوف –لخاصة، وكلاهما ا فراغاتالفضاء العام فيها وتمثل غرف النوم ال

إن عمـل المعمـار   . داخلية ضمن الوحـدة السـكنية   فراغاتيمثلان  -وغرف النوم

الأساسي هو خلق داخل مفصول يمتاز بنظامه الواضح الدقيق عـن نظـام المحـيط    

" Order" إقامة الحـدود بـين النظـام    من الخارجي، وهذا يجعل العمارة تمثل نظاماً

والدفاع عنها، أي إن الفصل بين الداخل والخارج هو عمليـة   "Anarchy"واللانظام 

  )٤(.تمييز الدرجات المختلفة من الأنظمة

إحساس أساسي وعام موجود فـي    "Being surrounded"إحساس الإنسان بالإحاطة 

ويعني ... كل مكان، في الغرفة، والشارع، والمنزل، وفي التقاء خط الأفق مع الأرض

هذا الإحساس شعوره بالوجود في الداخل، ذلك الشعور الذي يـنعكس  إدراك الإنسان ل

في المنزل، وبصورة مباشرة، لكونه الملجأ الأول للإنسان، ومن ثم يـتم إسـناده    أولاً
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ينـاقش   )٥(.وتكثيفه بالاستعانة بالبيئة الخارجية والأشياء الأخرى الموجودة في العـالم 

(Bachelard)  عنــد شــرحه مفهــوم التكامــل الإحســاس بــالوجود فــي الــداخل

"Completeness"  والدائرية"Roundness" ًقائلا:  

"Seen from the inside without exteriority, being can only be round" )٦(.  

  
  )١(الشكل 

  )الباحث(العلاقة بين الخارج والداخل في العمارة بمستويات مختلفة 

الهدف الأساسـي   نداخلي المحاط إلى أفهوم الفضاء الفي تحليله لم (Venturi)يشير 

في إحاطة الفضاء بدلا من توجيهـه، أي   :للمعالجات الداخلية في أي مبنى يتمثل أولاً

فـي   :خلق ما أسماه الاحتواء المتعدد الطبقات من خلال عناصر متعددة مختلفة، وثانياً
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ا سمة خاصة عزل الفضاء الداخلي عن الخارج وتمييزه بطريقة معينة تعطي لكل منهم

فـي   (Kahn)هذا العزل يتضمن مفهوم الحماية والخصوصية، والذي أشار إليـه  . به

عملية التمييز هذه ربما تصل إلـى حـد    نأإلا ". البناية شيء نلوذ به: "تعريفه للبناية

يجابي منعزل عن الشكل الخـارجي  للداخل فضاء إ )٧(.التناقض في كثير من الحالات

 ـأكما تصورته الهندسة المجسمة، كمـا   فهو ليس فضاء فارغاً ه لا يشـكل خلفيـة   نَّ

"Background" ٨(للأشكال الخارجية وإنما هو مليء بالمعاني والدوافع الخاصة به(.  

ومرة ثالثة شبه عام أو شـبه   ،ويكون مرة أخرى خاصاً ،إن الشيء عندما يكون عاماً

سـبية مفهـومي العـام    يؤيد بشكل واضـح ن  ولا خاصاً ومرة رابعة لا عاماً ،خاص

نسـبة إلـى    وعندما يكون العام عامـاً . هوعقل والخاص وارتباطهما بحضارة الإنسان

التجمع العمراني ككل كالفضاء العام في أي تجمع لكنه خاص نسبة للمدينة بشكل عام، 

ولكنه عـام   ،نسبة للتجمع العمراني ككل كالأزقة والحارات وعندما يكون العام خاصاً

نسـبة   السكنية كجزء داخل التجمع العمراني، وعندما يكون الخاص عاماً نسبة للوحدة

كل علـى  إلى الللجزء داخل الوحدة السكنية كفضاء غرفة الضيوف لكنه خاص نسبة 

مستوى التجمع العمراني ككل، فإن كل ذلك يؤدي إلى الاستنتاج أن العـام والخـاص   

وهـذا يحقـق   . حدها الآخـر أمل مفهومان نسبيان إلا أنهما مترابطان ومتزامنتان يك

 .فرضية البحث الثانوية الأولى

أجزاء الكل أي أجزاء المبنى الكامل من حيـث المـداخل والمصـاعد والسـلالم      نإ

ولـم   ما اقترنت بالمبنى كاملاً إذا(والسطح والواجهات الخارجية والملاجئ والوجائب 

وقع العام من الخاص الذي ، هي بم)فقط الأرضيتقترن بالوحدات السكنية في الطابق 

الداخلية في داخل الوحدات السكنية، ولكن هذا العام هو عام بالنسـبة   فراغاتتمثله ال

لمستخدمي المبنى الواحد فقط وليس هو كذلك لما هو خارج هذا المبنى أي خارج الكل 

يص هذا العام هو بالواقع وإذا ما أردنا تشـخ  نتشكل من أجزاء الخاصة فقط، لذا فإالم

بعلاقة الخارج بالداخل بشـكل   التشكيل الفضائي الكامل من العام إلى الخاص مروراً
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هذا العام هو نصف عام أو شبه عام كما يسميه البحث هنا وهـو   نإشمولي أوسع، ف

المفصل الفضائي الرابط بين العام والخاص بشكله المختـزل   فضاء المدخل الذي يعد

السـلالم   فراغـات الوحدات السـكنية، و  وتخدمه قاطنفي علاقة الخارج بالداخل ويس

والمصاعد والسطح، أما نصف الخاص أو شبه الخاص فهو الفضـاء المـوزع بـين    

لطـابقي والوجائـب المحيطـة    لمبنـى ا الوحدات السكنية ضمن الطابق الواحد في ا

ي ، ثم تأت)ما اقترنت بهذه الوحدات حصراً إذا(بالوحدات السكنية في الطابق الأرضي 

الوحدات السكنية نفسها والتي تمثل الأجـزاء   فراغاتبآخر التدرج التشكيلي الفضائي 

 .ضمن الكل

على  لطابقي المقترنة بالوحدات السكنية حصراًاإن تصنيف الوجائب المحيطة بالمبنى 

حق التصرف بها يبقى  ننظر البحث لأ ةجاء ومن وجه اًأنها شبه خاص وليس خاص

خارجية وليست  فراغاتهذه الوجائب هي  نالضرر بالآخرين، لأ بقاعدة عدم مقروناً

التصرف بها يجب  نعلى ذلك فإ الوحدة السكنية نفسها، وقياساً فراغاتداخلية كباقي 

أن لا يؤدي إلى أي ضرر بالوحدات السكنية أو الوجائب المجاورة أي عدم التجـاوز  

  .العائد للمجتمع أو لأفراد آخرينعلى حدود العام أو شبه العام أو حتى شبه الخاص 

لطابقي الواحـد أو تفضـيل شـبه    االاتجاه نحو تقديم العام على الخاص ضمن المبنى 

قبل البـدء بفعـل    الخاص وشبه العام على الخاص على اعتبار أن العام متحقق فعلاً

يعية البناء بحد ذاته، ونلاحظ كذلك من خلال التحليل والمناقشة لفكرة هذه المادة التشر

أن العلاقة تزامنية ومتدرجة ومترابطة بكل ينعدم فيه الخـط الفاصـل أو المفصـل    

 هذا التشكيل مرتبط ارتباطاً نوشبه العام وشبه الخاص والخاص، لأالواضح بين العام 

بالبنية الفضائية والاجتماعية وطبيعة البنية المعمارية التي تعكس نوع الوظائف  مباشراً

 .فراغاتتعامل الإنسان مع الالمعيشية وطريقة 

إن عملية تحديد ما العام وما الخاص والفعاليات والرموز والقواعد المحددة لكل منهما 

عملية معقدة تدخل فيها متغيرات متعددة كالحضارة، والطبقة الاجتماعيـة والتنظـيم   
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 الاجتماعي،والقوانين والتشريعات النافذة، والعمر، والكثافـة البشـرية لـذا تختلـف    

. مختلفة من القواعد لاعتمادهما أنماطاً الدراسات في تحديد ماهية الفصل بينهما نظراً

ت درجة الحضارة والتحضـر علـى   لّول نحو الخصوصية والفردية كلما قوتزداد المي

في طبيعـة   مستوى المجتمع ككل والفرد كجزء والعكس صحيح، وهذا ما يتضح جلياً

ية الحديثة والمعاصرة ومثيلاتها فـي التجمعـات   التشكيل الفضائي للتجمعات العمران

وهذا يحقق فرضية البحث الثانوية الثانية من حيث اختلاف طبيعة . العمرانية التقليدية

العلاقة بين العام والخاص في الفضاء العمراني الحضري عنها في الفضاء العمرانـي  

 .الريفي

والشـكل   الحوار بين الإنسان يشير الباحثون إلى العمومية في إطار الحديث عن تأويل

ها العنصر الرابط الذي يوحد الإنسان والشكل لكونهمـا مفـردتين   نَّأ المعماري، على

المفـردتين   ىحـد إ عـن أي تغيير  نتشكلان طرفي معادلة تصميمية ثنائية فاصلة لأ

يحتاج إلى عنصر ثالث موحد تتم من خلاله عملية التغيير وعمليـة الموازنـة بـين    

بـين الإنسـان والشـكل،     العمارة تقابلاً الموقف الفلسفي الذي يعد بينينن، مالمفردتي

 )٩(.كشيء واحد وليس كعنصرين منفصلين على ضرورة رؤية الاثنين معاً ونويركز

-المجتمع(إمكانية تعرفيهما من خلال علاقة الكل والجزء، والتي تمثل في الإنسان  إن

مادي، والفرد الجزء المادي أما في الشكل فهي بافتراض المجتمع الجزء غير ال )الفرد

. بافتراضهما الجزأين غير المـادي والمـادي علـى التـوالي     )الكتلة-الفضاء(تمثل 

يفترض أن يكون النظام الذي يحكم علاقة  )الإنسان والشكل(ولغرض توحيد المفردتين 

وبعبـارة  . شـكل للنظام الذي يحكم هذه العلاقة في ال الكل والجزء في الإنسان مشابهاً

طـرفين فـي المعادلـة    كهذه الدراسة تبحث في علاقة الإنسان والشـكل   نإأخرى ف

حيث يمثل الإنسان أساس . التصميمية، إذ يعرف كل منهما ضمن علاقة الجزء والكل

يمثل الشكل أساس جدلية العلاقة الثنائية  في حين، )الفرد-المجتمع(العلاقة الثنائية لـ 

الذي يبني علاقة الكل والجـزء لـدى    Orderوعندما يكون النظام  .)الكتلة-الفضاء(
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ه يعمـل كعنصـر موحـد    نَّفإفي العلاقة الثنائية الشكلية،  لذلك الذي اًالإنسان مشابه

Unifying Element والذي يمكن من جانب آخر أن يخطط عمليـة التـوازن   . بينهما

تعـرف العموميـة   و. فرداتهماوالاستقرار بين العلاقتين إذا حدث أي تغيير لأي من م

شترك فيها الأفراد في حضارة معينة في وقـت  يبكونها نظرة مشتركة حول الحقيقة، 

معين، تتأثر بالقوانين والقيم والمعتقدات الخاصة بالحضارة التي يعيش فيها الفرد وهي 

تجعل إمكانية الاتصال بين أفراد الحضـارة ممكنـة لأنهـا موجـودة فـي المولـد       

"Generator"  والمشاهد"Observer"  ومتجسدة في الشكل المعماري لكونه وسـيلة ،

له جذور حضارية، عبارة عن تكيف  عنصراً هذا التعريفتمثل العمومية  )١٠(.اتصال

قواعد وقيم حضارية، يقوم هذا العنصر بمهمة الربط بين الأفراد، وبـين  مع الإنسان 

ن خلال دراسـة الشـكل المعمـاري    الفرد والمجتمع، مما يساعدنا على دراسة الإنسا

  .والعكس صحيح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بيت الشلال من تصميم فرانك لويد رايت

  )١٩٨٧-عن فنتوري(

  بيت متداخل كتليا وفضائيا مع الخارج

 )١٩٨٧-عن فنتوري(

  الخارج والداخلالتداخل بين ) ٢(الشكل 
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تجليات تطبيقية مختلفة ضمن حقول المعرفـة   اتإن المرونة كمفهوم فكري معرفي ذ

، فالصفات والنـواتج المعماريـة تحمـل    ومن بينها العمارة بمستوياتها المختلفة أيضاً

ات وتجليات ثابتة ومستمرة، الثبات هنا يكمن في الوجود الفيزيائي للناتج ولحظة تطبيق

 ـ وتفاعلـه مـع الإنسـان التلقـي      وهإدراكه، والاستمرار يظهر في عملية تكونه ونم

كمستوى ضـمن  –والمرونة . النظام البيئي من ناحية أخرىومع والمستخدم من ناحية 

تقع ضـمن ثنائيـة    -ة الفضائية المعماريةلغة التجمعات العمرانية وصفة ضمن البني

صفة منظمـة  إن المرونة في لغة التجمعات العمرانية هي . الثبات والتغير والاستمرار

لفعل إنساني نابع من أساس فكري يحمل تطبيقات بمستويات مختلفة متجلية في جانبين 

في  :والثانيكونها صفة مدركة من خلال فيزيائية الناتج المعماري،  :الأول: رئيسيين

إحـدى  تـم تقسـيم    ذال .لتكون ونمو واستمرار هذا الناتج اًملازم اًمستمر كونها فعلاً

 ـمستويات البنية الفضائية للغة التجمعات العمرانية الباحثات ل من مفهـومي العـام   ض

والخاص إلى ثلاثة مستويات لغرض دراستها هي مستوى التشكيل الفضائي، ومستوى 

وبما يتعلق بمفهوم مرونة البنية الفضائية المعمارية فقد تم . )١١(المكان ومستوى النمط

 ،المرونـة الفضـائية المعقـدة    :إلى مستويين اثنين هما اعتماد تقسيم إحدى الباحثات

  . والمرونة الفضائية البسيطة

  

  

  

  

  

  

  

تخطيط  وبرمجة 
  أهداف
  

 عمليات توثيق
 وتحليل

تحليل المشاآل 
  وتحديد المعوقات

  
 وضع سياسات

 أولية

  مؤثرات وعوامل مستقبلية
Future Impact and 

Uncertainty Factors   

  تأثيرات آنية مباشرة
Immediate Impacts   

  عوامل المرونة والمجازفة 
Risk and Flexibility 

Factors    

  إنجازات ومحدودات 
Achievements and 

Limitations 

  اختيار 
  الفعل لتحقيق الأهداف

 Selection & 
Action 

Programmes  for 
Implementation   

  )٣(الشكل 

 )الباحث(عملية تخطيطية محددة الأهداف  " المرونة"
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يعنى المستوى الأول وهو مستوى التشكيل الفضائي ضمن مفهومي العـام والخـاص   

ومن خلال ثلاث علاقات  ،التنظيم الشكلي لها إلى ات العمرانية مستنداًبتعريف التجمع

في . رئيسية تمثلت بعلاقة المركز والحد، علاقة الخارج والداخل، والعلاقة بين الحدود

حين يعنى المستوى الثاني وهو مستوى المكان بتعريف التجمعات العمرانية بالاسـتناد  

بطبيعة الربط بين الأجزاء تين رئيسيتين تمثلت تنظيمها الفضائي ومن خلال علاق إلى

أما المستوى الثالث وهو مسـتوى الـنمط فيعنـى بتعريـف     . والعلاقات بين الأجزاء

. عة النمط فيهمـا التجمعات العمرانية نسبة إلى أنماط العلاقة بين العام والخاص وطبي

استند الأول وهـو   البنية الفضائية المعمارية فقدالعام والخاص في مرونة  اأما مستوي

واستند الثـاني   ،مفهوم المرونة النظامية المعقدة إلىمستوى المرونة الفضائية المعقدة 

، حيـث  مفهوم المرونة النظامية البسيطة إلىوهو مستوى المرونة الفضائية البسيطة 

مناقشـة مرتكـزات    تتمو. ين في زمن تجلي صفة المرونةيظهر التمايز بين المستوي

ضائية المعقدة من خلال مرونة التشكيل الفضائي وتأثره بالعوامل الزمكانية المرونة الق

 المختلفة لتظهر المرونة كعملية مستمرة نامية ومتزامنة مع تكون البنية الفضائية، أمـا 

تعبيرات شكلية لاحقة  يمناقشتها كفعل فكري قصدي ذ متالمرونة الفضائية البسيطة فت

بيئة العمرانية، وهما مفهومان عامان مطلقان، يشـيران  المدينة وال يإن مفهوم .الفعل

تجمـع  وال. إلى الكلية والعمومية التي تتجاوز كل النماذج الخاصة التي تعبـر عنهـا  

 )خاصة في القطاعات والتجمعات التقليدية(طبيعة إنسانية  والعمراني تلقائي المنشأ وذ

وتمتاز بالترابط والتعبيرية أي أن أجزاءهـا تتصـل مـن الناحيـة المورفولوجيـة      

والتوبولوجية والتيابولوجية والفسيولوجية والسيكولوجية أي من حيث الشكل والبنيـة  

ويجمـع مفهـوم الفضـاء     .والمكان والنمط والترابط الفكري التعبيري مع المجتمـع 

ومفردة الحضري التي تعبر عن مفهـوم  الحضري بمفهوم الفضاء ككيان عام وشامل 

  .التحضر الذي يشير إلى بنية اجتماعية وإدارية واقتصادية وتنظيمية محددة

نمط العلاقـة بـين الكتلـة     نإو. تتمثل أهم مكونات الهيئة الحضرية بالكتلة والفضاء
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ن والفضاء هو مؤشر لنمط العلاقة بين الإنسان والمجتمع من جهة والهيئة العمرانية م

جهة أخرى حيث تمثل الكتلة الجانب الفيزيائي المادي من النسيج العمراني والفضـاء  

وهكذا تتغير طبيعة العلاقة بين . هو الجانب الروحي والمعنوي، لإنتاج المكان الخاص

 .الجدلية بين الكتلة والفضاء بتغير زمان الحضارات ومكانها

 Urban Placesالحضـرية   نـة الأمكإن الفضاء الحضري يتحدد في الحقيقة بجمـع  

 والإشـارة الجزئية الناتجة من وجود الترابط الذهني المسبق للمكان من خلال الوصف 

وبذلك يكون . أو اللاحق له نتيجة للتفاعل المباشر للذات مع موضوع البيئة الحضرية

عن وجوده وتفاعله  الإنسانالظواهر الطبيعية التي يعبر بها  ىحدإالفضاء الحضري، 

 .تشكيل المكونات المادية للهيئة الحضرية وإعادةالبيئة حوله من خلال فهم وتحليل مع 

 ـ ذهنياً اًالتي ترتبط بها الذات المدركة ارتباط فراغاتالو ا وتتفاعل معها بحيث تمنحه

كما . )كالمربع والمثلث( ديناميكية فكرية، رغم كونها في بعض الحالات مستقرة شكلاً

هي التي تعطي الشعور بالاستقرار والسكينة رغم  )الاستاتيكية(المستقرة  فراغاتأن ال

من خـلال   )كالدائرة والشكل الشريطي المتعرج(كونها ديناميكية شكلا وغير مستقرة 

 ـ .الإدراكفي عملية  والموضوعتفاعل الذات   فراغـات المفهـوم التقليـدي لل   نإلذا ف

شكلية للمحاور الحركيـة والبصـرية   الديناميكية والمستقرة المرتبطة فقط بالتكوينات ال

مفهوم الترابط الـذهني بـين الـذات     بإضفاءفهمه،  وإعادةالمحسوسة، يمكن تحسينه 

البناء المعرفـي   نفإ وبذلك .جدلية العلاقة هذهطبيعة وفي  آخر يه كبعدوالموضوع عل

المتداخلـة  عن الهيئة الحضرية، ينتج من التطورات الذهنية من ثَم عن البيئة المبنية، و

والتفاعلات المتبادلة للذات المدركة مع الموضوع المدرك خلال مراحل نشوء ونمـو  

رغم اعتماد تقسيم لغة التجمعات العمرانية إلى ثلاثة مستويات لغرض دراسـة   .الفرد

ومستوى  ،ومستوى المكان ،مستوى التشكيل الفضائي :وهي ،مفهومي العام والخاص

لمختلفـة  أهمية الحضور المتزامن والدائم لجميع الأنماط اظهر أإلا أن البحث  ،النمط

درجة هيمنة كل نمط منها تختلـف عـن الأخـرى     بعضها مع بعض مع ملاحظة أن
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ولكـن  . حسب الحالة وطبيعة الوحدة السكنية أو طبيعة ومكونات التجمـع العمرانـي  

لأنمـاط  جد بشكل مطلق دون حضـور ا أَن يولا يمكن لأحد الأنماط  وبجميع الأحوال

 .الأخرى ولو بدرجات هيمنة مختلفة

البنية الفضـائية فـي   ص في االعام والخالحال نفسه ينطبق على اعتماد تقسيم مرونة 

ومسـتوى   ،مستوى المرونة الفضائية المعقدة :وهي ،التجمعات العمرانية إلى مستويين

واحـد   عدم إمكانية وجـود مسـتوى   ظهر أيضاًمرونة الفضائية البسيطة، فالبحث أال

فالمرونـة الفضـائية    ،بمفرده في البنية الفضائية لأي تجمع عمراني أو وحدة سكنية

المعقدة كمرونة التفكير على سبيل المثال لابد أن تتبعها مرونة فضائية بسيطة تعكسها 

معمارية وعمرانية تشكل أو تعيد تشـكيل البنيـة الفضـائية     فراغاتبشكل عناصر و

رونـة  وجـود الم  نفـإ  وأيضاً. هئأجزاعلى مستوى كل أو العامة للتجمع العمراني ك

سبقه مرونة فضائية معقدة على مستوى التفكير أو مرنـة  الفضائية البسيطة لا بد أن ت

الحد أو الحقل الفضائي وإلا ستصبح عملية تطبيق مفهوم المرونة على البنية الفضائية 

المعماري المطلوب بشكل على مستوى الكل أو الجزء عملية قسرية لا تؤدي غرضها 

 .م احتياجات المستخدم للمبنىئيلا

وتظهر في مستويات مختلفـة مـن   " مكانية التغيير المنظمإ"المرونة كمفهوم عام هي 

هـي  و ة المميزة لهـا، ظهر الخصائص الجزئيالتجلي والتطبيق، وضمن كل مستوى ت

لى صـفة فـي النتـاج    بالفكر الموجه، ثم تتبلور إ أولاً تبتدئ،  Processصفة لعملية 

 وتمثل المرونـة مؤشـراً   .إبداعياً المدرك أو في أسلوب تحقيقه، لتصبح العملية فعلاً

 Organicولنا فـي الـنظم العضـوية     .لخصائص الثبات والتغير في الفكر والنظام

Orders ًللنظم المرنة، فبالرجوع إلى الطبيعة يمكن اسـتخلاص فكـرة    نموذجياً مثالا

 تتسـم بالعموميـة   :الأولىتمر العملية الفكرية المرنة بمرحلتين،  .امالمرونة في النظ

لغـرض   Horizontal Thinkingللفكـر   الأفقـي ، وهي تتمثل في الانتشـار  )العام(

، حيـث  )الخاص( تتسم بالخصوصية :والثانيةاستعراض الاحتمالات الفكرية الممكنة، 
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التفكير  أسلوبل الاعتماد على يتم الاختبار لفكرة معينة مع محاولة تنضيجها من خلا

وجوهر المرونة الفكرية يكمن في عملية الانتقال مـن  . Vertical Thinkingالعمودي 

 )١١(.الأفقيالتفكير العمودي والرجوع إلى مرحلة التفكير 

صفة المرونة النظاميـة،  ل ياًفيزيائ تجلياً Shapeful Flexibilityتمثل المرونة الشكلية 

 آخـر  المرونة الفضائية فهي تجلٍ أما. ل خصائص النظام الشكليوهي تتحقق من خلا

النظـام  و .منهـا  الفضائية جانباًالمرونة الشكلية  ، حيث تعداتساعاً أكثرولكن برؤية 

فـي   الأسـاس خصائص هندسية نقية ما زال يمثل النظام الشكلي  إلىالشكلي المستند 

اله يكون من خلال عمليـة فكريـة   واستحص إدراكاً أسهلالتشكيلات المعمارية، كونه 

المحاولات الدائمة للخروج من المحددات الشكلية الهندسية  ن، ولذلك فإومباشرةخطية 

 عـاً تنو أكثـر  بعادأ إضفاءالصارمة هي محاولات لتحقيق المرونة الشكلية من خلال 

 )١٢( .لتكون الشكل المعماري في العملية الفكرية الإنتاجية وتعقيداً

يهدف إلـى تطـوير    -فكري وتطبيقي-نسانيإالفضائية هي تعبير عن جهد المرونة 

النتاج المعماري بصورة عامة، والنتاج الفضائي بصـورة خاصـة، فـي     خصائص

وهـو جهـد ذو     )...حسية، الوظيفية، الاجتماعيةال( الإنسانيةمحاولة لتلبية الحاجات 

 ـو .درجات متفاوتة من النجاح ي تعبيـر عـن المرونـة    المرونة الفضائية المعقدة ه

، وذات المواكبة لتكون النظام الشكلي الفضائي، وهي صفة ذات تعبيرات شكلية مختلفة

 ـ  يالمرونة  الفضائية البسيطة فه أما، تأثر بالعوامل الزمكانية ر مفهوم لمرونـة تظه

جزء من المرونة الفضائية  إماالشكلي الفضائي، وهي  تجلياتها بعد عملية تكون النظام

 يمثل المفهوم الزمكاني تجليـاً  .، أو حالة مطابقة لها ولكن بتعبير شكلي متمايزقدةالمع

مـن   وبتأثيربمرور الزمن  والأفكارلخصائص المرونة الفكرية، حيث تتغير المفاهيم 

على النظام الشكلي الفضائي من خـلال تنـوع التعبيـرات     بتأثيره، مما يلقي المحيط

لصفة المرونـة   عملية تكون النتاج المعماري هو تجلٍالتغيير والتنوع في و .وتغيرها

والخارجيـة   )التصـميمية (فيه، وعند ظهور حالة التوافق بين المـؤثرات الداخليـة   



  مرونة العام والخاص في البنية الفضائية المعمارية

 

 

والمحـيط، وبـين    الإنسانفي عملية التكون هذه تظهر التوازن بين فكر  )الزمكانية(

  )١٣(.الذات والموضوع

ومن ضمنها حقل مفهومي العام والخاص  المعرفة بجميع حقولها نأويؤكد البحث هنا 

في البنية الفضائية المعمارية هي  في البنية الفضائية المعمارية ومفهوم المرونة أيضاً

الهيئة (والموضوع المعرفي  )الإنسان(للعلاقة بين الذات  Representationتمثيل 

تكامل وليس جدلية  هي جدلية من ثَمجدلية المعرفة  نإبكل مجالاته، و )ًالحضرية مثلا

من (كل مكونة  نأبل وحدتها، ذلك  ،)تكامل المتناقضات(تناقض، وسنطلق عليها 

الذات  نإلذا ف. تعبر عن وجه واحد من الحقيقة وليس عن الحقيقة كلها )المتناقضات

الهيئة (دون موضوع ن لا يمكن أن تكو )الخاص من ثَموالفرد  من ثَموالإنسان (

 نإف :وكما يقول بعض المفكرين المحدثين. )العام من ثَموالمجتمع  ثَم منالحضرية و

الذات العارفة في ميدان العلم، ذات تاريخية، تقوم بمراجعة المعرفة السابقة وتعديلها 

الموضوع لا يرتبط بالطبيعة بل هو موضوع  نأكما . وفق المعطيات الجديدة للتجربة

المعرفة العلمية هي من نسق العلاقات التي لا يمكن  نإلذا ف. اصطناعي ركبه العقل

  . إلى تعديلها وتوسيع نظامها أن تؤدي إلى نتائج نهائية، ذلك أن التطبيق يؤدي دائماً

تقف في المجال المشترك للمتناقضات والمتكاملات، تعتبر أن لا  )البينية(إن المعرفة 

أجزاء، كما أن الأجزاء لا تعمل  دونمن وجود لأحدهما دون الآخر فالكل لا يتكون 

والثابت لا يعرف بدون المتغير والمطلق لا يمكن . دون كل يقودها ويوجه ترتيبهامن 

دون تجربة، كما من العقل لا يمكن أن يكتمل  نإف من ثَموتخيله بدون عناصر نسبية 

دم يمكننا مما تق واستنتاجاً. دون نظريات عقلية تدور في حلقة مفرغةمن أن التجربة 

ده دون الخاص ولا يمكن للخاص أن يجد له وجد بوجوالعام لا يمكن أن ي نإ: القول

. دون خارجمن دون داخل ولا داخل من ه لا يوجد خارج نَّأكما  ،دون العام مكاناً

 .وهذا يؤكد فرضية البحث مرة أخرى التي مفادها يؤكد نسبية وتزامنية العام والخاص

مرونة العام والخاص بطبيعتها ما هي إلا تلاعب  إن :لقولوبشكل آخر يمكننا ا
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ن اعتمدت على تنظيم فضائي إْوتشكيل أو إعادة تشكيل للبنية الفضائية التي لا بد و

من وجه نظر تخص هذه الدراسة  للعلاقة بين العام والخاص، فهي إذاً يشكل إطاراً

 بية وتزامنية كلٍّن نسشكل وطبيعة العلاقة بين العام والخاص ضم عنهي تغيير 

الدور الأساس في  ؤديبين العام والخاص هي التي ت وطبيعة العلاقة أساساً. منهما

القدرة على تحقيق مدى المرونة سواء أكانت بمستواها المعقد أو البسيط، خاصة في 

النتاجات المعمارية المرتبطة مباشرة بتفاصيل الحياة اليومية للإنسان كالتجمعات 

 نأوهذا يثبت فرضية البحث الثانوية الرابعة في . ة والوحدات السكنية المنفردةالعمراني

المرونة في العمارة كصفة منظمة لفعل إنساني نابع من أساس فكري، تؤثر بشكل أو 

تقلص المسافة  كونهاطبيعة العلاقة بين مفهومي العام والخاص من حيث  فيبآخر 

نسبية كل منها، باتجاه هيمنة مفهوم العام على الزمنية والمكانية بينهما وتزيد من 

على حضارة الإنسان مما يؤهلها  وتقبلها بهذا التأثير يعتمد أيضاً. مفهوم الخاص

  .لنمو وتكون واستمرار الناتج المعماري اًملازم اًمستمر لتكون فعلاً

ائية مرونة البنية الفض فيتأثير واضح  طبيعة العلاقة بين العام والخاص لها أيضاً

المعقدة، فالتشكيل الفضائي يحدد الكثير من طبيعة وإمكانية تحقيق مرونة الحقل والحد 

الفضائيين من حيث العلاقة بينها كأجزاء سواء أكانت على مستوى الكل أو الجزء، 

مرونة التفكير التخطيطي والتصميمي  فيتأثير نوعية هذا التشكيل  فضلاً عن

وطبيعة العلاقة المراد تحقيقها . خطيط الفضائي بكل تأكيدمرونة الت من ثَموالمعماري 

الكثير من درجات  فيستؤثر بشكل واضح  أيضاً أو تناقضاً بين الداخل والخارج توافقاً

المرونة في الحقل الفضائي والحد الفضائي لأنها تقرر مدى هذه المرونة الممكن 

 فراغاتلتداخل والتوافق بين الفكلما زادت المرونة الفضائية المعقدة زاد ا ،تحقيقها

زادت درجة العمومية أكثر من  من ثَموالخارجية والداخلية على مستوى الكل والجزء 

. لاف درجة العام والخاص فيهاعلى اخت هاوتوافق فراغاتالخصوصية نتيجة تداخل ال

في  -وبشكل كبير - هم طبيعة العلاقة بين الحدود الفضائية المراد تحقيقها أيضاًوتس
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توظيف المرونة الفضائية المعقدة حيث تقلل من درجة التماس أو التلاصق أو التغطية 

  .كبر بين الحدود الفضائيةأأو التقاطع مما يسمح بمرونة 

المعقدة من حيث تأثير طبيعة التنظيم  ةلمستوى المكان علاقة بمستوى المرونة الفضائي

تشكيل الفضائي في المستوى الأول كما هو في مستوى ال ؛تحقيق المرونة فيالفضائي 

المرونة المعقدة كونها  فيمن العام والخاص، والعلاقات الأساسية هي الأخرى تؤثر 

علاقة الخارج والداخل إذا كانت هي المراد  نإمن درجة هذه المرونة إذ  تحدد جانباً

شكلي  إن إيجاد نمط .كبرأجعلها مهيمنة فإنها تساعد بتحقيق مرونة فضائية بدرجة 

فضائي أو وظيفي أو إيجاد نمط معماري مرتبط بالعام أو بالخاص له علاقة بشكل أو 

تحقيق هذه المرونة نفسها هي  كونبآخر بوجود المرونة الفضائية المعقدة من حيث 

أي تصبح هذه  أو وظيفياً وقد يكون هذا النمط شكلياً ،نمط عام وحتى خاص نزلةبم

  .  للوحدات السكنية خاصاً أو نمطاً مع العمراني ككل مثلاًللتج عاماً المرونة هي نمطاً

ما  مرونة البنية الفضائية البسيطة، لكن غالباً فيولعلاقة العام والخاص تأثير واضح 

علاقة العام  فيمع التأثير المقابل للمرونة الفضائية البسيطة  متبادلاً سلبياً سيكون تأثيراً

لكثير من طبيعة وإمكانية تحقيق مرونة التشكيل فالتشكيل الفضائي يحدد ا. والخاص

الفضائي والتشكيل الوظيفي من حيث العلاقة بينها كأجزاء سواء أكانت على مستوى 

 الكل أو الجزء، وقد يمنع أو يحد من قدرة تحقيق المرونة الفضائية البسيطة أيضاً

شكيل الفضائي تدرجه من بالنسبة لإمكانية الإضافة العمودية أو الأفقية لأنها قد تفقد الت

حيث قد نفسه لسبب لالعام إلى الخاص، وقد تحول دون إمكانية إعادة التقسيم الفضائي 

يمتنع المستخدم عن أي  ومن ثَم ،خصوصية الخاص وعمومية العام فييؤثر هذا 

وهي  ؛مرونة العام والخاص ليست مطلقة ولا مجردة أنتغيير، وهذا ما يؤكد ويثبت 

   .ة عند حدود زمكانية معينةصفة منتهي

ستؤثر  أيضاً أو تناقضاً وطبيعة العلاقة المراد تحقيقها بين الداخل والخارج توافقاً

الكثير من درجات المرونة في التشكيل الوظيفي أو الشكلي أو  فيبشكل واضح 
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 ،الإضافة الفضائية أو التقسيم الفضائي، لأنها تقرر مدى هذه المرونة الممكن تحقيقها

الخارجية  فراغاتالتي يريدها المستخدم بين ال فكلما زادت درجة التناقض مثلاً

صعوبة التغيير بأي نوع من أنواع المرونة  زادتوالداخلية على مستوى الكل والجزء 

وبشكل - تم تحقيقها هم طبيعة العلاقة بين الحدود الفضائية التيوتس. ئية البسيطةالفضا

يق المرونة الفضائية البسيطة لأن درجة التماس أو في تحديد إمكانية تحق -كبير

  .كبر بين الحدود الفضائيةأالتلاصق أو التغطية أو التقاطع قد لا تسمح بمرونة 

تحقيق المرونة البسيطة كما هو في مستوى التشكيل  في تؤثرطبيعة التنظيم الفضائي 

زاء على مستوى الفضائي في المستوى الأول من العام والخاص، وللعلاقة بين الأج

كون نوع هذه العلاقة الكل والجزء علاقة معينة بالمرونة الفضائية البسيطة من حيث 

ونة البسيطة فقد لا تعمل المر ،قل بين الأجزاء الفضائيةأكبر أو أهم في مرونة يس

  . ما للتشكيل الفضائي قد يعيق تحقيق هذه المرونة بشكل صحيح لأنه نمط

  

  

  
  

  

  

من  المرونة البسيطة كونها تحدد جانباً فيية هي الأخرى تؤثر والعلاقات الأساس
علاقة الخارج والداخل إذا كانت هي المهيمنة فإنها تساعد  ندرجة هذه المرونة إذ إ

نمط فضائي شكلي أو وظيفي أو نمط  إن أي .كبرأتحقيق مرونة فضائية بدرجة في 
بآخر بإمكانية تحقيق المرونة  معماري مرتبط بالعام أو بالخاص له علاقة بشكل أو

النمط  فيبشكل سلبي  الفضائية البسيطة حيث إن تحقيق هذه المرونة قد يكون مؤثراً
الشكلي أو الوظيفي أو الأنماط العامة أو الخاصة التي سعت المرونة الفضائية المعقدة 

اعي الاجتملطبيعة مفهومي العام والخاص المرتبطة بالتشكيل  نظراًو .إلى تحقيقها

 علاقة التشكيل الفضائي بصفة المرونة)٤(الشكل

مرونة فضائية

 تحويرات شكلية بسيطة

مرونة فضائية

 تأثيرات زمكانية معقدة
تحويرات شكلية

 ووظيفية
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 المعمارية هي الأكثر وضوحاً فراغاتالمرونة الوظيفية لل نوسلوكه الوظيفي، لذا فإ
  .  بالعام والخاص سواء كانت مرونة فضائية مقعدة أو بسيطة وتأثراً وتأثيراً

ماهية العلاقـة  ل يفضي إلى التوصلإن كل ما تقدم من بحث ودراسة ومناقشة وتحليل 
ى المرونة التصميمية المعمارية لهما وتأثيرهـا فـي   بين مفهومي العام والخاص ومد

تشكيل البنية الفضائية للتجمعات العمرانية المحلية المعاصرة التي نشأت كمدن صغيرة 
في ضواحي المدن الكبرى، والمتأتية كخلاصة لتفاعلات طبيعة النشاط الإنساني فـي  

لبيئة الثقافيـة والطبيعيـة   لتوظيف عوامل ا وناجحاً جيداً المجتمع الريفي، يقدم أساساً
 في إنتاج نواة حقيقية لتطوير عمارة محلية معاصرة، متأصلة محليـاً  صحيحاً توظيفاً
  .ة عالمياًوحديث

  :النتائج .٦
استنتج البحث أن المرونة الفضائية المعقدة بمرونة التنظيم الفضائي ومرونة التفكير 

 فييجابي إزء، لها تأثير ومرونة الحقل والحد الفضائيين وعلى مستويي الكل والج
 فيمستويات العلاقة بين العام والخاص سواء كانت مرونة شكلية أم وظيفية، إذ تؤثر 

تحقيق تخطيط وتشكيل فضائي صحيح ينظم علاقة المركز بالحد الفضائي، وينظم 
طبيعة علاقات التناقض والتوافق بين العام والخاص ويوازن بينهما لتحقيق خصوصية 

وينظم علاقة صحيحة وعملية  ،ة وعمومية المجتمع من جهة أخرىالفرد من جه
العلاقة بين الحدود  في المرونة الفضائية المعقدة ايجابياً وتؤثر أيضاً. ومدروسة بينهما

الفضائية بين التجمعات العمرانية وبين الوحدات السكنية نفسها، وتعمل على تنظيم 
أو إذا كانت  ،ية على مستوى المدينة ككلالعلاقة بين الأجزاء إن كانت تجمعات عمران

وحدات سكنية على مستوى التجمع العمراني الواحد لأنها تحقق إمكانية المشاركة 
الفعلية بين المصمم الحضري والمعماري من جهة وبين المستخدم من جهة ثانية، 

  .وتعطي القدرة على التوسع المقترن بدراسة معمارية علمية تخطيطية صحيحة
أنها تمكن من تحقيق نمط شكلي أو وظيفي معماري يعطي درجة من  عنفضلاً 

من  نمطاً القياسية العملية والاقتصادية للتجمع العمراني ووحداته السكنية وتحقق أيضاً
كبر بين أفراد المجتمع، ولا تعطي أهم في تحقيق تفعل ومشاركة اجتماعية العام يس

لمستخدم لدرجة لا يمكنه التوافق معها ومع الإمكانية لتحقيق نمط خاص قد يقيد حرية ا
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ولا يكون التجمع بكل عام ولا الوحدات السكنية مناسبة  ،وحدته السكنية فراغات
  . وملائمة لجميع السكان واحتياجاتهم الخاصة قدر الإمكان

أما المرونة الفضائية البسيطة بما تضمنته من قصدية في مرونة التشكيل الوظيفي أو 
انية الإضافة العمودية والأفقية، وإمكانية التقسيم الفضائي، فقد استنتج الشكلي، وإمك

إذا كانت غير مدروسة  ولاسيما. مستويات العام والخاص في البحث أنها تؤثر سلبياً
بشكل مسبق للعملية التنفيذية أي أنها لا تتمتع بمرونة فضائية معقدة، ذلك أن التغيير 

أخرى أو إعادة تقسيم ما موجود من  فراغاتضافة في شكل الفضاء أو وظيفته أو إ
إذا تم بشكل لاحق للتصميم والتنفيذ ودون مشاركة مصممين معماريين  فراغات

إلى  ذاك سيؤدي حتماً نوحتى بمشاركتهم في بعض الأحيان فإومخططين عمرانيين 
ة الحدود تناقضات واختلال في التشكيل والتنظيم الفضائي بعلاقة المركز الحد أو علاق

نفسها أو في درجة التوافق والتناقض بين العام والخاص والداخل والخارج  ةالفضائي
ضمن البنية الفضائية لأي تجمع عمراني على مستوى الكل أو على مستوى الأجزاء 

سلبيات على مستوى العلاقة بين الأجزاء والعلاقات  وقد يخلق أيضاً. المكونة له
إمكانية  في سيحصل في التنظيم الفضائي، وستؤثر أيضاً الأساسية نتيجة الخلل الذي

والعناصر التصميمية  فراغاتلل وكمياً نوعياً تحقيق نمط وظيفي أو شكلي يحقق تقييساً
عدم تحقيق أي نوع من النمط المرتبط  فيتأثيرها  فضلاً عن. الداخلة في تكوينها

  .بالعام أو الخاص
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